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محمد بنعزيز

ــة:  ــلــ ــة مــــشــــاعــــر مــــذهــ ــلــــطــ هــــــــذه خــ
»قلوب  في  وحــبّ وشعر،  ة 

َ
مراهَق

 .
ّ
كيميائية« )2020( لريتشارد تان

فــيــلــمٌ عــن مــراهــق يــائــس ومــراهــقــة غــامــضــة، 
ى مــن كيمياء 

ّ
فــي قصة حــبّ تتغذ يشتبكان 

الــقــلــوب. قــصــة تــفــتــح أفـــق الـــشـــاب، وتــضــيء 
قلب الشابة، التي تطالع شعر بابلو نيرودا 
لتفهم نفسها. هذا يجعل تحليلاتها مُفرطة 
، يــهــوى جــبــر الــفــخــار 

ٌ
فـــي الــتــنــظــيــر. مــــراهــــق

المـــكـــســـور، يــقــع فـــي حــــبّ مــراهــقــة مــصــدومــة، 
الفيلم تفسير  بــكــثــافــة. يــحــاول  الــشــعــر  تــقــرأ 

سعيد المزواري

في أحد أروع مشاهد »إنترستيلار« )2014( 
ــــولان، وأكـــثـــرهـــا تـــرسّـــخـــا في  لــكــريــســتــوفــر نــ
 فــريــق المركبة 

ّ
»ســيــنــفــيــلــيــن«، يــحــل ذاكــــرة الـــ

الــفــضــائــيــة »إنــــدورانــــس« عــلــى كــوكــب ميلِر 
المائي، المتميّز بقربه الشديد من ثقبٍ أسود، 
 
ّ
ما يــؤدّي إلى مفعولٍ شديد للجاذبية، يمط

الزمن الذي يمرّ فوقه بشكل أبطأ من الأرض 
 ساعة تمرّ على سطحه تــوازي 7 أعــوام 

ّ
)كــل

من الزمن الأرضي(. ينتج عن حادثة اصطدام 
أمــواج المحيط العملاقة بالمكوك تأخير  أحد 
في مهمّة أفراد الفريق، الذين يكتشفون عند 
هم أمضوا 23 عاما 

ّ
عودتهم إلى المركبة الأم أن

 فوق كوكب ميلِر.
ً
أرضيا كاملا

أم.  للمخرج   ،)2021( »أولــد«  يبدو سيناريو 
 Old نــايــت شـــامـــالان )الــعــنــوان بــالإنــكــلــيــزيــة
، بــحــســب الــفــيــلــم(، 

ّ
يــعــنــي الــطــاعــن فـــي الـــســـن

مــحــاكــاة أرضــيــة لــهــذا المــشــهــد، فـــوق شاطئ 
ذي رمالٍ ذهبية، ومناظر إكزوتيكية جميلة، 
وتوابل تمزج الخيال العلمي بغموض أفلام 
الـــرعـــب الــســيــكــولــوجــي. فـــي عــطــلــة صيفية 
ى 

ّ
يتلق الــشــاطــئ،  على  منتزه  فــي  يُمضونها 

أفـــراد أســرة غــاي )غــايــل غارسيا بــرنــال( من 
مـــالـــك الــفــنــدق عـــرضـــا مُـــغـــريـــا: تــمــضــيــة يـــومٍ 
رفقة مصطافن  ب، 

ّ
مُنعزل وخـــلا في شاطئ 

قليلي الــعــدد، تـــمّ انــتــقــاؤهــم بــعــنــايــة: طبيب 
ــه الــثــلاثــيــنــيــة،  ــتــ فـــي عـــقـــده الـــخـــامـــس وزوجــ
ذات الاهـــتـــمـــام الـــبـــالـــغ بــمــظــهــرهــا؛ مُـــمـــرّض 
ــل يــلــتــحــق بــالمــجــمــوعــة، رفــقــة  ــ ــيـــوي الأصـ آسـ
ــصــابــة بــــداء الـــصّـــرع. مــا إن يصل 

ُ
زوجــتــه الم

ــــى وجـــهـــتـــهـــم، حـــتـــى يــرفــض  المـــصـــطـــافـــون إلـ
سائق الحافلة )يــؤدّي دوره شامالان نفسه، 
فــي امــتــدادٍ للمسة ظــهــوره فــي أدوار ثانوية 
ــه( مــرافــقــتــهــم إلــــى الــشــاطــئ،   أفــــلامــ

ّ
فـــي جُـــــل

إلى اجتياز ممرٍّ صخري  مُكتفيا بإرشادهم 

الحبّ بالفن والعلم والشعر وعلم الأعصاب. 
بالنسبة إلى دارســي الأعصاب، الحبّ حدث 
ــرّك المـــنـــاطـــق المـــتـــوحـــشـــة فــي  ــحــ ــ كــيــمــيــائــي، يُ
 بالعواطف. 

ً
الدماغ، فتهيج القصائد مشتعلة

إلــى آخر  تــمّ ترحيل مفاهيم مــن حقل علمي 
أدبي لتفسير البشر.

في الفيلم والشعر استعارات، يمكن إرجاعها 
إلى أصلها، أي التشبيه. بذلك، يحمل المجهول 
دة 

ّ
المعلوم. استعارات حسية لا تجريدية، مول

ي 
ّ
المتلق بفضلها، يستطيع  عاقر.  لا  للمعنى 

فهم الصورة المجهولة له بالصورة المعلومة 
ــه 

ّ
لــديــه فــي واقـــعـــه. بــفــضــل  الــشــعــر، يُـــــدركُ أن

القلوب،  أمــا  المــكــســور.  الفخار  يمكن إصـــلاح 
فلا تنجبر. ما جرى لا يُنسى. يجب تجاوزه.

كيف يتصرّف المراهق حن يفقد حبّه الكبير 
فـــجـــأة؟ يــنــهــار. يــفــكــر فـــي الانـــتـــحـــار. بــعــدهــا، 
 
ْ
تــأتــي الــكــتــابــة. المــواضــيــع الــتــي تستحق أن
ــكــتــب أقـــرب مــمــا يــتــصــوّر. لـــدى بــطــل الفيلم 

ُ
ت

 يصير كاتبا. 
ْ
قــدرات تحرير كبيرة. يحلم أن

، ليس لديه ما يقوله. 
ْ
لديه منصّة للنشر. لكن

، لن 
ْ
ة. لكن

َ
 المراهَق

ّ
الحبّ وقود الكتابة في سن

يشتعل هذا الوقود من دون مطالعة قصائد 
الــذي أنشد: »يدك  كتلك التي كتبها نــيــرودا، 

على صدري تصبح قطعة مني«.
بــعــد الــتــفــكــيــر فـــي الانـــتـــحـــار، تــأتــي الــكــتــابــة. 

ي 
ّ
ة، التي تغذ

َ
الكتابة علاج ميلانكوليا المراهَق

الــخــيــال بـــالـــســـوداويـــة والمـــشـــاعـــر الــجــامــحــة. 
العاطفية مع صدور  العلاقة  يتزامن تحسّن 
عدد جديد من مجلة الثانوية، فالكتابة علاج 

للحصول على التطهير )كاتارسيس(.
راهِق أميركي على أعتاب 

ُ
كيف يبدو العالم لم

الـــشـــبـــاب؟ يــبــدو لـــه فــرصــة أحـــيـــانـــا، وكــارثــة 
مرات كثيرة.

ــفـــوّق،  ــتـ ــيـ  يـــضـــغـــط عـــلـــيـــه والـــــــــــداه لـ
ٌ

مــــــراهِــــــق
الاجتماعي  التواصل  مواقع  عليه  وتضغط 
معينة.  جمالية  معايير  مــع  جــســده  لــيُــلائــم 
: سبق للسينما 

ً
لهذا صدى في الأفــلام. مثلا

راهِق في 
ُ
 تناولت كيمياء قلب الم

ْ
الأميركية أن

مانديس.  لسام   )1999( الأميركي«  »الجمال 
ـــراهِـــق 

ُ
ــيـــركـــي، يــعــيــش الم ــذا الــقــبــح الأمـ فـــي هــ

راهِقة جاين 
ُ
راهِقة جحيم كونهما نكرة. الم

ُ
والم

الوحيد  المــنــفــذ  ـــه 
ّ
أن ضــيّــقٍ، يكتشفون لاحــقــا 

إلى الشاطئ، دخولًا وخروجا، لكونه سفحا 
صــخــريــا شــاهــقــا، صــعــب المـــــراس، يــحــيــط به 
 الــجــوانــب، فيما يجعل تــيــار الأمـــواج 

ّ
مــن كــل

الشاطئ  على  الالتفاف  إمكانية  من  العاتية 
 مُهمّة شبه مستحيلة.

ً
سباحة

تتلاحق الأحداث سريعا. يكتشف المصطافون 
النزعة  ذو  الطبيب،  فتاة طافية، يسعى  ة 

ّ
جث

بورنهام )ثورا بيرتش( ساخطة على نفسها 
ــــذي لا يــنــاســب الــنــمــوذج  بــســبــب شــكــلــهــا، الـ
الرائج في مواقع التواصل الاجتماعي. تشعر 
سْتِر )كيفن 

َ
بالعار، حن ترى جنون والدها ل

سبايسي( بصديقتها ذات »الجسد المثالي«.
الجحيم حــولــهــا. هــي ساخطة  ق جــايــن  تعمِّ
الأنانين  الفقيرين  ــن 

َ
الــفــاشِــل والــديــهــا  على 

ل. 
ّ

هما لا يعرفان طعامها المفض
ّ
المضجرين. إن

ـــــراهِـــــق ضــابــطــا شــرســا، 
ُ
ســـــواء كــــان والـــــد الم

ـــراهِـــق غير راضٍ. ربما 
ُ
الم  ،

ً
فــاشــلا ــفــا 

ّ
أو مــوظ

السخط،  هــذا  الغربي  غير  المتفرّج  يستغرب 
 المـــــراهـــــق يــــتــــحــــرّك فــــي بـــيـــئـــة تــعــلــيــمــيــة 

ّ
لأن

ــة، تـــحـــتـــضـــن طـــــلابـــــا بـــســـحـــنـــات  ــكــ ــمــــاســ ــتــ مــ
مــخــتــلــفــة، لــعــكــسِ عــيــشِ أعـــــراقٍ مختلفة في 
المــجــتــمــع الأمــيــركــي. بينما تــتــطــوّر المــشــاكــل 
ظهر الخلفية 

ُ
العاطفية للمُراهق الأميركي، ت

التعليمية التي يتحرّك فيها،  البيئة  صلابة 
ـــر له 

ّ
 تـــوف

ْ
ــف مــــدى قـــدرتـــهـــا عــلــى أن

ّ
ويــتــكــش

ذاتــه،  فهم  إلــى  يُشبع عطشه  ثقافيا،  فــضــاءً 
ويستجيب لطموحه في مستقبل أفضل.

ظهِر لقطاتٍ من »قلوب كيميائية« ديكوراً 
ُ
ت

كـــبـــيـــراً. تـــجـــري الأحـــــــداث فـــي عـــالـــمٍ أخــضــر 
يبدو فضاءً سلبيا  ما  الفيلم.  أبطال  كعمر 
في بداية اللقطة، يصير وظيفيا في نصفها 
الـــثـــانـــي، عــنــدمــا تـــأتـــي المــعــلــومــة مـــن عمق 
ــاء إلى 

ّ
ــراهــق المــش

ُ
الــكــادر، أو حــن يمشي الم

رى سيارة 
ُ
عمق الكادر، فيُسمع صوتٌ، أو ت

ما يجري  كبير. هكذا يجد   
ٌ

أو منزل فخمة 
في عمقه، حيث  تفسيره  الكادر  في مقدمة 

الثروة والرفاهية. 
مُراهِق أميركي يعيش  الفيلم بورتريه  يُقدّم 
روح حائرة  على   

ّ
يــطــل فيلمٌ  داخــلــيــا.  غليانا 

، لا يعنيه 
ٌ
ـــراهـــق مــحــظــوظ

ُ
 الم

ّ
مُــنــدفــعــة، لــكــن

ب 
ّ
مــا يــجــري فــي بــاقــي الــعــالــم. فــيــلــمٌ عــن طــلا

ــفــون 
َّ
 الـــــــ17، يُــصــن

ّ
صـــفـــوف ثـــانـــويـــة، فـــي ســــن

ــمــدّد 
ُ
ــم ت

ّ
 طـــول مــرحــلــة الــتــعــل

ّ
كــمُــراهــقــن، لأن

طفولتهم ومُراهقتهم. في مجتمعاتٍ أخرى، 
فون باكراً كراشدين. 

َّ
أو خارج المدرسة، يُصن

ــهــم 
ّ
تــخــتــلــف ألــــــوان الـــطـــلاب وأعــــراقــــهــــم، لــكــن

يعيشون المشاعر نفسها. ينكشف، من تحليل 
ـــراهـــق الــعــاشــق 

ُ
 الم

ّ
أثـــر الــحــبّ فــي الـــدمـــاغ، أن

د جراحه.   ليُضمِّ
ً
المجروح يحتاج زمنا طويلا

ـــمـــحـــى، لــــذا فــالمــصــالــحــة 
ُ
يــعــيــش تــجــربــة لا ت

الشاملة مع الواقع الجديد مستحيلة.
شهد 

َ
تــاريــخــيــة، يُست ــــذوراً  الــحــكــايــة جـ لمــنــح 

ــفــن قـــدمـــاء، كــتــبــوا عـــن حُــــبّ الــشــبــاب، 
ّ
بــمــؤل

ــيـــام شــكــســبــيــر، فــــي مــســرحــيــة  ــلـ أبــــرزهــــم ويـ
»روميو وجولييت«. 

الحبّ  لحَكي  بالشعر  السينما  تشتبك  حن 
حبّ ما عاشه، وينهض ليُكمل 

ُ
الأول، يفهم الم

المحظوظ  الأميركي  ــراهِــق 
ُ
الم يحصل  طريقه. 

والسينما،  الواقع  في  عاطفية،  تجارب  على 
ـــحـــرّره بــاكــراً مــن الــكــبــت. هــكــذا ينطلق إلــى 

ُ
ت

ه صديق الحبّ والكتب، وهو 
ّ
آفاق جديدة، لأن

يــقــرأ نــيــرودا: »يــمــوت بــبــطء/ مــن لا يسافر/ 
مــن لا يــقــرأ/ مــن لا يسمع الموسيقى/ مــن لا 

يعرف كيف يجد شيئا بفضل عينيه«.
صـــدق نـــيـــرودا. ســـافِـــرْ طـــالِـــعْ شـــاهِـــدْ، كــي لا 

تموت.

الــدّور  )أدى  الغريبة  والتصرّفات  العنصرية 
بــبــراعــة الــبــريــطــانــي روفـــــوس ســـيـــويـــل(، إلــى 
ــهــام شـــاب ذي أصـــل أفــريــقــي، مــوجــود على 

ّ
ات

 
ْ
أن قبل  دلــيــل،  أيّ  مــن دون  بقتلها،  الــشــاطــئ، 

علامات  ظهور  ببدء  الكبرى  المفاجأة  ل 
ّ
تتمث

 على الأطــفــال بشكل مُحيّر. 
ّ
الــتــقــدّم فــي الــســن

 مـــحـــاولات مـــغـــادرة المـــكـــان، رجــوعــا 
ّ

تــبــوء كـــل
 من 

ّ
مــن المــمــرّ الــصــخــري، بالفشل )يُــصــاب كــل

 يلفي 
ْ
يحاول ذلك بألم رهيب في الرأس، قبل أن

نفسه فاقداً للوعي، عند بداية الممرّ، من جهة 
الشاطئ(. يبدأ الجميع في ترجيح فكرة قوة 
غامضة ترتبط بالمكان، بشكل أو بآخر، تؤدّي 
إلى تمطيط الزمن، ومروره بالتالي بشكل جدّ 

متسارع، من وجهة نظر المصطافن.
 

ّ
ــة، كل

ّ
عدّ توطئة أفــلام شــامــالان مهمّة شــاق

ُ
ت

مرّة، لأنه غالبا ما يشيّد أفلاما ـ عوالم تقوم 
عــلــى تــفــاصــيــل كــثــيــرة، وقـــواعـــد تــحــيــل على 
لــوحــات تمضية  أو  الفيديو،  ألــعــاب  جمالية 
ــداً، 

ّ
الــوقــت. كــمــا يُــشــيّــد نــظــامــا مــرمــوزاً ومُــعــق

مفاتيح  منح  فــي  الحبكة  تــقــدّم  فيه  ى 
ّ
يتجل

قــراءة، تتطوّر أهميتها بشكل تصاعدي مع 
المفتاح  بلوغ  حتى  الحكي،  غموض  انــجــلاء 
 تحت ضوء 

ّ
ة الــكــل الأخــيــر، الـــذي يتيح قـــراء

ع.
ّ
جديد وغير متوق

ــة الــعــالــم  ــ ــر مــنــذ الـــبـــدايـــة، مـــع رؤيـ ــ هـــكـــذا الأمـ
ــة الـــســـادســـة«  بـــعـــيـــون الـــطـــفـــل فــــي »الــــحــــاســ
فــي  الـــشـــخـــصـــيـــات  عـــيـــش  ونــــظــــام   ،)1999(
مــجــمــوعــة ذات قــوانــن مــعــيّــنــة فــي »الــقــريــة« 
هدّد 

ُ
)2004(: الفكرة نفسها عن قوّة خارقة، ت

مــن يــخــرج عــن حـــدود المــجــمــوعــة. أو مخيال 
كيفن المركّب بعدد الشخصيات التي تكتنف 

وعيه، في »سبليت« )2017(.

ليلي راينهارت: نيرودا 
دربٌ إلى معرفة 

)Getty( الذات
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مراهق يائس ومراهقة 
غامضة وحبّ يتغذّى من 

كيمياء القلوب

قوة غامضة ترتبط 
بشاطئ البحر تؤدّي إلى 

تمطيط الزمن

عن الحب والمراهقة 
والشعر والعلم 

والكيمياء في المشاعر 
بين مراهقين اثنين، تروى 

في »قلوب كيميائية« 
حكايات ومغامرات 
وتفاصيل وعلاقات

نشيدُ حبّ المراهَقة وميلانكوليتّها

تشويقٌ وإيقاع متوترّ ومزيج أنواعٍ

»قلوب كيميائية« لريتشارد تانّ

جديد م. نايت شامالان

¶ »العودة«، وثائقي طويل لسارة 
الشاذلي )الصورة(: يبلغ والد سارة 
80 عاما. رجل حيوي للغاية. عندما 
تتغيّر خططها بسبب كورونا، تجد 
نفسها عالقة في المنزل الذي أمضت 
فيه أعوام طفولتها مع والديها، بعد 

العيش خارجه لـ10 أعوام. تمضي 
سارة الوقت معهما بسبب قرارات منع 

التجوّل والإغلاق، وتشعر بوجوب 
تسجيل لحظاتها الثمينة مع والدها 

ها تشعر 
ّ
في فيلمٍ، للمرة الأولى. كما أن

 قرار عودتها إلى مصر كان 
ّ
لاحقا بأن
صحيحا.

¶ Les Intranquilles لجواكيم لافوس، 
تمثيل ليلى بختي )الصورة( وداميان 

س 
َ
ف

َ
ة وبن

ّ
ار: يتابع الفيلم، بدق

ّ
بون

عاطفي، حكاية الثنائي ليلى وداميان، 
الذي يُحبّ أحدهما الآخر بشغفٍ 

»ثنائية  ه مُصابٌ بـ
ّ
وعمق. ورغم أن

به هذا من  القطب«، وإدراكه ما يُسبِّ
تحدّيات ومطالب لمواجهته، يجهد 

داميان في التقدّم إلى الأمام، ويُصرّ 
على تحصن علاقته بليلى، مُدركا ـ 
ه ربما لن يتمكّن 

ّ
في الوقت نفسه ـ أن

 ما تريده. 
ّ

من منحها كل

¶ »أميرة«، روائي طويل لمحمد 
دياب، تمثيل صبا مبارك )الصورة(: 
أميرة، مُراهقة مفعمة بالحياة، كبرت 

ها جاءت إلى الدنيا 
ّ
وهي تعتقد أن

بواسطة تهريب السائل المنوي لأبيها، 
المسجون منذ وقتٍ بتهم مختلفة. 

ظهر التحاليل المخبرية عقم 
ُ
وعندما ت

السائل المنوي هذا، يتزعزع إحساس 
أميرة بالهوية، ويحاول والدها تكرار 

تجربة الإنجاب مُجدّداً.

¶ Sentinelle لجوليان لوكليرك، تمثيل 
أولغا كوريلانكو )الصورة( وماريلن 
ليما: تعمل كلارا )33 عاما( مُترجمة 

في الجيش الفرنسي. بعد عيشها 
نقل إلى 

ُ
أهوال الحرب في سورية، ت

نيس في إطار »عملية سونتينال«، 
فتحاول، برفقة والدتها وشقيقتها، 

إعادة ترميم نفسها وروحها، بهدوء. 
 اغتصاب شقيقتها يقلب الدنيا 

ّ
لكن

عليها، ويدفعها إلى مغامرة حادة 
للثأر. 

¶ »قمر 14«، روائي طويل لهادي 
الباجوري، تمثيل شيرين رضا 
)الصورة( وغادة عادل وأحمد 

روى سينمائيا، 
ُ
الفيشاوي: 5 قصص ت

 واحدة منها تجربة 
ّ

تتناول كل
انفعالية لأفرادٍ يحاولون تحصن 

علاقاتهم العاطفية في مجتمعٍ 
يحاربهم ويحول دون تحقيق 

رغباتهم الحسّية والرومانسية، بل 
يذهب بعيداً في تحطيم العشق الذي 

يشعرون به إزاء أفرادٍ آخرين، يرغبون 
في إقامة علاقت حبّ معهم. بن 

سرد تلك 
ُ
الحب والاجتماع والعيش، ت

القصص.

أفلام جديدة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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